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 اخِرِ وَلَيْلَةِ القَدْرِ،العَشْرِ الأوَ

 وَأحْكَامُ زَكَاةِ الفِطْرِ

 

 

 جمعٌ وترتيبٌ

 امة:لَّيخِ العَمِن خُطَبِ الشَّ

 سَعِيد رَسْلان نِمُحَمَّد بْ الِله دِبْبي عَأَ

 -حَفِظَهُ الُله-
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هِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَ  سْتَغْفِرُهُ، إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ 
ِ
وَنَعُوذُ باِللَّه

يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 

وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ 

دًا  .صلى الله عليه وسلمعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  أَنَّ مُحَمَّ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: ﴾ ڦ ڦ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[1]النساء: ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

  ۇ  ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ      ۓ  ۓ  ے   ے

 .[71 -70]الأحزاب: ﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 :ُْا بعَد  أمََّ

، وَخَيرَْ الْهَدْيِ هَدْيُ اللَّـهِ  كتِاَبُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 

دٍ  ، وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ

ي أَعْمَارِناَ، وَقَدْ قَدْ مَنَّ عَلَينْاَ فَمَدَّ فِ  فَإنَِّ الَلَّه 

أَظَلَّتنْاَ أَيَّامٌ عَظيِمَةٌ وَسَاعَاتٌ جَليِلَةٌ، إنَِّهَا أَيَّامُ الْعَشْرِ 

هْرِ الْعَظيِمِ   .)*(الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَهِيَ بدَِايَةُ نهَِايَةِ الشَّ
                                                 

 - «رَمَضَانَ الْعَشْرُ الْْوََاخِرُ منِْ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبةَِ:  )*(

 م.2016-6-24هـ الْمُوَافقِ 1437منِْ رَمَضَانَ  19الجُمُعَةُ 
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صِيَامُ رَمَضَانَ مَا يَزَالُ يَرْتَقِي باِلنَّفْسِ فيِ وَ 

ائِمُ العَشْرَ الْوََاخِرَ منِْ مَدَارِجِ ال كَمَالِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّ

 ،
ِ
عْتكَِافُ؛ لعُِكُوفِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّه

ِ
رَمَضَانَ، وَفيِهَا الَ

وَلجَِمْعِيَّةِ القَلْبِ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَولََهُ، وَللِفِكْرِ فيِ 

بُ منِْهُ تَعَالَ  ، وَمَا يُقَرِّ
ِ
 ى فيِ عُلََهُ.تَحْصِيلِ مَرْضَاةِ اللَّه

وَفيِ الْعَشْرِ: الْتمَِاسُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَهِيَ خَيرٌ منِْ أَلْفِ 

 شَهْرٍ.

*   *   * 
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بِيِّ   فِِ الْعَشِْْ الْأَوَاخِرِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَةُ النَّ

حِيحَينِْ »فِي  كَانَ » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ  (1)«الصَّ

 
ِ
دَّ مئِْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيلَهُ، إذَِا دَخَلَ العَشْرُ؛ شَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

.«. وَأَيقَظَ أَهْلَهُ   وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ

أَنَّهُ كَانَ «: أَحْيَا لَيلَهُ : »ڤقَدْ يَفْهَمُ فَاهِمٌ أَنَّ قَولَهَا 

تْ هِيَ  لََةِ! وَلَكنَِّهَا قََدْ رَدَّ هُ باِلصَّ  ڤيُحْيِي اللَّيلَ كُلَّ

 : »هَذَا الْفَهْمَ، فَقَالَت
ِ
 لَيلَةً صَلَّى  صلى الله عليه وسلممَا عَلمِْتُ رَسُولَ اللَّه

                                                 

، رَقْم 5فيِ )كِتابِ الَعْتكافِ، بابِ  «صَحيحُ البُخارِيِّ » (1)

فيِ )كِتابِ الَعْتكِافِ،  «صَحيحُ مسلمٍِ »(، و2024الحَديثِ 

 (.1174، رَقْم الحَديثِ 1: 13بابِ 
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 .(1)«كَاملَِةً حَتَّى أَصْبَحَ 

 ؟«أحَْياَ ليَلْهَُ »وَلكَنِْ كيف 

كْرِ، باِلْفِكْرِ فيِ  ، باِلذِّ
ِ
لََةِ، بتِلََِوَةِ كِتَابِ اللَّه باِلصَّ

ةِ   أَحْوَالِ الآخِرَةِ، والْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّ

رُهُ: فيِ الْقِ  بُ عَبْدَهُ، يُدْنيِهِ، يُلْقِي عَلَيْهِ كَنفََهُ؛ يُقرِّ يَامَةِ؛ يُقَرِّ

 «.أَ تذَْكُرُ ذَنبَْ كَذَا؟ أَ تَذْكُرُ ذَنبَْ كَذَا؟»

، أَيْ رَبِّ أَذْكُرُ، حَتَّى -أَي: أَذْكُرُ -أَيْ رَبِّ  فيَقَُولُ:

حِيمُ  وَهُوَ -إذَِا أَيْقَنَ باِلْهَلَكَةِ؛ قَالَ لَهُ رَبُّهُ  حْمَنُ الرَّ : -الرَّ

                                                 

، رَقْم 1: 18)صَلَةِ المُسافِرِينَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ  (1)

قَرَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فِي  صلى الله عليه وسلملََ أعَْلَمُ نَبيَِّ اللهِ »(، بلفظِ: 746

بْحِ، وَلََ صَامَ شَهْرًا كَامِلًً  ليَلَْةٍ، وَلََ صَلَّى ليَلَْةً إِلىَ الصُّ

 «.غَيرَْ رَمَضَانَ 
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نيْاَ، وَأنَاَ أغَْفِرُهُ لكََ اليْوَْمَ، » قَدْ سَترَْتُ ذَلكَِ عَليَكَْ فِي الدُّ

 .(1)«وَيؤُْمَرُ بهِِ إلِىَ الجَْنَّةِ 

باِلْعِبَادَةِ، وَلَيْسَ شَرْطًا  صلى الله عليه وسلميُحْيِي لَيْلَهُ «: أحَْياَ ليَلْهَُ »

لََةِ فيِ طُولِ اللَّيْلِ؛ فَمَ  ا فَعَلَ ذَلكَِ فيِ لَيْلَةٍ حَتَّى باِلصَّ

 .ڤ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ صلى الله عليه وسلمأَصْبَحَ 

أحَْياَ اللَّيلَْ، وَأيَقْظََ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ »وَلَفْظُ مُسْلمٍِ: 

 «.صلى الله عليه وسلمالمِْئزَْرَ 

يَادَةِ عَلَى الْعَادَةِ، وَهُوَ «: وَجَدَّ » فيِ الْعِبَادَةِ باِلزِّ

 
ِ
مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا ، وَقَ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه دْ غَفَرَ الُلَّه لَهُ مَا تَقَدَّ

رَ!  تَأَخَّ

                                                 

( وَفيِ 2441م ، رق2أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ فيِ )المَظالمِِ،  (1)

(، منِْ 2768، رَقْم 8: 8مَواضِعَ، وَمُسلمٌ فيِ )التَّوبَةِ، 

 .ڤحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 
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غِ للِْعِبَادَةِ؛ باِلتَّشْمِيرِ، «: وَشَدَّ المِْئزَْرَ » للِتَّفَرُّ

جْتهَِادِ، أَوْ هُوَ كِناَيَةٌ عَنِ اعْتزَِالِ النِّسَاءِ.
ِ
 باِلَ

كَانَ »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائشَِةَ  (1)لمُِسْلمٍِ وَفيِ رِوَايَةٍ 

 
ِ
ي العَشْرِ مَا لََ يجَْتهَِدُ فِي  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

يجَْتهَِدُ فِ

نََّهُ «غَيرِهِ 
ِ
 كَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. صلى الله عليه وسلم؛ لْ

*   *   * 

                                                 

 (.1175، رَقْم 2: 3فيِ )الَعْتكَِافِ،  «صَحِيح مُسلمٍ » (1)
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خَصَائِصُ الْعَشِْْ الْأَوَاخِرِ مِنْ 

 رَمَضَانَ 

عَشْرُ رَمَضَانَ الْْخَِيرَةُ فيِهَا الْخَيْرَاتُ الْوَفيِرَةُ، 

يهَا الْْجُُورُ الْكَثيِرَةُ، وَفيِهَا الْفَضَائِلُ الْمَشْهُورَةُ، وَفِ 

 وَالْخَصَائِصُ الْعَظيِمَةُ.

فَفِي الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ، 

يصَةٍ كمَا  وَهِي خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، وَهَذِه أَكْبَرُ خِصِّ

 .-إنِْ شاءَ الُلَّه تَعَالَى-هَا سيأتي الحَدِيثُ عَنْ 

بيَِّ  وَمِنْ هَذِهِ الخَْصَائِصِ:* 
كَانَ يَجْتَهِدُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ مَا لََ يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهَا، وَهَذَا شَاملٌِ 

للَِْجِتْهَادِ فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ؛ منِْ صَلََةٍ، وَتلََِوَةٍ، 

 كْرٍ، وَصَدَقَةٍ، وَغَيْرِهَا.وَذِ 
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صِ العَْشْرِ أيَضًْا: *
بيَِّ  وَمِنْ خَصَائِ

كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

لََةِ وَالْعِبَادَةِ. ظُ أَهْلَهُ فيِ الْعَشْرِ للِصَّ
 يُوقِ

يْلَ كَانَ مَوَاتًا؛ بَلْ «: أيَقظََ أهَْلهَُ...أحَْياَ ليَلْهَُ » كَأَنَّ اللَّ

 فيِهِ الُلَّه، فَإذَِا عُبدَِ فيِهِ الُلَّه؛ حَيِيَ. كَانَ؛ إذِْ لََ يُذْكَرُ 

كْرِ؛ حِرْصًا «: أحَْياَ ليَلْهَُ، وَأيَقَْظَ أهَْلهَُ » لََةِ وَالذِّ للِصَّ

نََّهَا فُرْصَةُ الْعُمُرِ، 
ِ
يَاليِ الْمُبَارَكَةِ؛ لْ عَلَى اغْتنِاَمِ هَذِهِ اللَّ

قَهُ الُلَّه.  وَغَنيِمَةٌ لمَِنْ وَفَّ

رَانِ الْعَظيِمِ وَالْحِرْمَانِ الْكَبيِرِ: أَنْ وَمنَِ الْخُسْ 

هْوِ  يُمْضِيَ الْمُسْلِمُونَ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ الثَّمِينةََ فيِ اللَّ

ائِلِ، وَهَذَا منِْ  غْوِ الزَّ لِ، وَالْعَبَثِ الْفَاجِرِ، وَاللَّ
البَاطِ

هِ  يْطَانِ بهِِمْ، وَمنِْ مَكْرِهِ بهِِمْ، وَصَدِّ اهُمْ  تَلََعُبِ الشَّ إيَِّ

هِ لَهُمْ، وَقَدْ قَالَ رَبُّناَ 
، وَمنِْ إغِْوَائِ

ِ
 عَنْ سَبيِلِ اللَّه
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يْطَانِ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿اللَّعِينِ:  للِشَّ

 .[42]الحِجْر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ

؛  بَعَ الْغَوِيَّ فَمَنْ تَبعَِ الْغَاوِي فَهُوَ غَاوٍ مثِْلُهُ، مَنِ اتَّ

يْطَانَ فَهُوَ منَِ الْغَاوِينَ، فَهُوَ غَوِيٌّ أَيْضًا، وَمَنِ اتَّ  بَعَ الشَّ

 كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

فَمِنَ الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، منَِ الْخَسَارَةِ الْفَادِحَةِ: أَنْ 

ى الْْوَْقَاتُ فيِ لَيَالِ الْعَشْرِ فيِ اللَّهْوِ البَاطلِِ.  تُمَضَّ

حَرِفَاتُ عَلَى وَقَدْ تَكَالبَ الْمُنحَْرِفُونَ وَالْمُنْ 

الْمُسْلمِِينَ فيِ مَخَادِعِهِمْ؛ ليَِشْغَلُوهُمْ عَنِ الْعِبَادَةِ 

سْتمَِاعِ إلَِى كُلِّ 
ِ
كْرِ، وَليُِغْرُوهُم باِلنَّظَرِ وَالَ وَالْتِّلََوَةِ وَالذِّ

مَ الُلَّه  ا هُوَ فُسُوقٌ مَحْضٌ، وَزَيفٌ  مَا حَرَّ ممَِّ

 صِرْفٌ، وَمَعْصِيَةٌ بَحْتٌ.
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  ُةُ الِِعْتِكَافِ فِِ الْعَشِْْ الْأَوَاخِرِ، وَالْتِمََسُ س نَّ

 لَيلَةِ القَدْرِ فِيهَا:

عْتكَِافُ فيِهَا،  مِنْ خَصَائِصِ العَْشْرِ: *
ِ
الَ

ةِ. نَّةِ، وَبإِجِْمَاعِ الْْمَُّ عْتكَِافُ سُنَّةٌ ثَابتَِةٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ
ِ
 وَالَ

بيُِّ 
فُ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ يَعْتَكِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّ

مُسَافرًِا فيِ جِهَادٍ فيِ  صلى الله عليه وسلم؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ (1)رَمَضَانَ 

 
ِ
لْتمَِاسِ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
 لغَِزْوٍ؛ وَذَلكَِ لَ

ِ
 .سَبيِلِ اللَّه

نَّةِ: تَفْرِيغُ الْقَلْبِ  وَالْمَقْصِدُ الْْجََلُّ منِْ هَذِهِ السُّ

ي للِْعُكُوفِ عَلَى الْعِبَادَ  لْتمَِاسِ الْْجَْرِ بتَِحَرِّ
ِ
كْرِ؛ لَ ةِ وَالذِّ

                                                 

(، 2025، رقم 1: 1أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ فيِ )الَعْتكِافِ،  (1)

(، منِ 1171رَقْم ، 2و1: 1وَمُسْلمٌِ فيِ )الَعْتكِافِ، 

 ڤ، وَفيِ البابِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 

حِيحَينِ »فيِ   أَيضًا. «الصَّ
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نْيَا بكُِلِّ مَا فيِهَا منِْ مَآسِيهَا  لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَباِلْبُعْدِ عَنِ الدُّ

بِّ   وَمَبَاهِرِهَا، بكُِلِّ مَا يَشْغَلُ الْقَلْبَ عَنِ الرَّ

 وَصِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ، وَطَلَبِ الْآخِرَةِ.

بيُِّ وَقَدِ اعْ 
، وَاعْتَكَفَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ صلى الله عليه وسلمتَكَفَ النَّ

، وَرَضِيَ الُلَّه صلى الله عليه وسلموَبَعْدَهُ؛ فَاعْتَكَفُوا مَعَهُ، وَاعْتَكَفُوا بَعْدَهُ 

 عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ.

بسَِنَدِهِ منِْ رِوَايَةِ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 اعْتكََ »قَالَ:  ڤأَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَ رَسُولُ الله

العَشْرَ الْأوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، يلَتمَِسُ ليَلةََ القَدْرِ قَبْلَ أنَْ 

 .أَيْ: قَبْلَ أَنْ تُظْهَرَ لَهُ  :«تبَُانَ لهَُ 
                                                 

يامِ،  «صَحيحُ مُسلمٍ » (1) (، 1167، رَقْم 14: 40فيِ )الصِّ

(، 813، رَقْم 135وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ فيِ )الْذَانِ، 

 وَفيِ مَوَاضِعَ.
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أَيْ:  «:فاَعْتكََفَ العَْشْرَ الْأوَْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ »

ا يلَتمَِسُ ليَلْةََ القَْدْرِ قَبْلَ »فيِ عَامِ،  أنَْ تبَُانَ لهَُ، فَلمََّ

ضَ »: يَعْنيِ: الْعَشْرَ الْْوَسَطَ، «انقَْضَينَْ  «: أمََرَ باِلبنِاَءِ فَقُوِّ

 صلى الله عليه وسلمأَيْ: أُزِيلَ، يَعْنيِ: الْخِبَاءَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكفُِ فيِهِ 

 يُضْرَبُ لَهُ فيِ الْمَسْجِدِ.

 اخِرِ، فأَمََرَ باِلبنِاَءِ ثمَُّ أبُيِنتَْ لهَُ أنََّهَا فِي العَْشْرِ الْأوََ »

ياَ »فَقَالَ: فأَعُِيدَ، ثمَُّ خَرَجَ عَلىَ النَّاسِ،  -أَيْ: الْخِبَاءَ -

أيَُّهَا النَّاسُ؛ إنَِّهَا كَانتَْ أبُِينتَْ ليَِ ليَلْةَُ القَدْرِ، وَإنِِّي 

أَيْ: كُلٌّ - خَرَجْتُ لَأخُْبرَِكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلًَنِ يحَْتقََّانِ 

عِي أَنَّ الْحَقَّ لَهُ، وَفيِ رِوَايَةٍ: يَ  كُلٌّ قَدْ «: يتَلًََحَياَنِ »دَّ

مَعهَُمَا  -«يسَْتبََّانِ »أَمْسَكَ بلِِحْيَةِ صَاحِبهِِ. وَفيِ رِوَايَةٍ: 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ 
يتهَُا، فَالتْمَِسُوهَا فِ يطْاَنُ، فنَسُِّ الشَّ

ابِعةَِ وَالخَامِسَةِ رَمَضَانَ، التْمَِسُوهَا فِي ا  «.لتَّاسِعةَِ وَالسَّ
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يتهَُا، » يطاَنُ؛ فنَسُِّ فَجَاءَ رَجُلًَنِ يحَْتقََّانِ مَعَهُمَا الشَّ

يَ تَحْدِيدَ عِلْمِهَا بقَِطْعٍ وَيَقِينٍ في «: أو فَأنُسِْيتهُا أَيْ: نُسِّ

 أَيِّ لَيْلَةٍ هِيَ.

لْجِدَالِ: وَهَذَا منِْ شُؤْمِ الْخِصَامِ وَالْخِلََفِ وَا

فَجَاءَ رَجُلًَنِ يحَْتقََّانِ...يسَْتبََّانِ... يتَلًََحَياَنِ، مَعَهُمَا »

يطاَنُ؛ فأَنُْسِيتهُا  «.الشَّ

فَكَمْ منَِ الْخَيْرِ يُرْفعُ؛ لوُِقُوعِ الْخِصَامِ وَالْخِلََفِ 

يُوكِ؟!!  وَالْجِدَالِ، وَالْمُناَقَرَةِ كَمُناَقَرَةِ الدُّ

 
ِ
التْمَِسُوهَا فيِ التَّاسِعةَِ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه

ابعِةَِ وَالخَامِسَةِ  أَنَّ التَّاسِعَةَ هِيَ:  ڤبَيَّنَ أَبوُ سَعِيدٍ «: وَالسَّ

ابعَِةُ وَالْعِشْرُونَ،  ابعَِةُ هِيَ: الرَّ الثَّانيِةَُ وَالْعِشْرُونَ، وَالسَّ

ادِسَةُ وَالعِشْرُونَ.  وَالْخَامسَِةُ هِيَ: السَّ
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أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ تَكُونُ فيِ الْْشَْفَاعِ كَمَا  ڤفَفَهِمَ 

قَدْ تَكُونُ فيِ الْْوَْتَارِ منَِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، 

سْلََمِ   .(1)$وَإلَِى هَذَا أَشَارَ شَيْخُ الِْْ

ي سَابعَِةٍ تبَْقَى، فِي خَامِسَةٍ »
ي تاَسِعَةٍ تبَْقَى، فِ

فِ

هْرُ تسِْعَةً وَعِشْرِينَ.«: ي ثاَلثِةٍَ تبَْقَىتبَْقَى، فِ   إذَِا كَانَ الشَّ

هْرُ ثَلََثِينَ يَوْمًا؛ فَيَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ فيِ  وَإذَِا كَانَ الشَّ

 الْْوَْتَارِ، كَمَا يَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ فيِ الْْشَْفَاعِ.

فَعَلَيْهِ أَنْ  : فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَعَليَهِْ 

يَجْتَهِدَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ كُلِّهَا منِْ غَيْرِ مَا تَمْييِزٍ، وَإنِْ 

خَصَّ الْْوَْتَارَ بمَِزِيدِ عِناَيَةٍ فَلََ بَأْسَ؛ لدَِلََلَةِ النُّصُوصِ 

 عَلَى ذَلكَِ.

*   *   * 

                                                 

 (.285/ 25) «جْمُوعُ الفَتَاوَىمَ » (1)
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 فَضَائِلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ 
فَهَا الُلَّه  :فِ تيِ شَرَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّ

ةِ بهَِا، وَأَنْعَمَ  تَعَالَى عَلَى غَيْرِهَا، وَمَنَّ عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

عَلَيْهَا بجَِزِيلِ خَيْرِهَا، وَأَشَادَ الُلَّه تَعَالَى بفَِضْلهَِا؛ فَقَالَ 

 :﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

خَان:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  .[4-3]الدُّ

أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمُبَارَكَ أُنْزِلَ  برََكَةِ ليَلْةَِ القَْدْرِ: مِنْ 

فيِهَا، وَقَدْ وَصَفَهَا الُلَّه تَعَالَى بأَِنَّهُ يُفْرَقُ فيِهَا كُلُّ أَمْرٍ 

تيِ   الْمُحْكَمَةِ الْعَظيِمَةِ الْمُتْقَنةَِ، الَّ
ِ
حَكيِمٍ منِْ أَوَامرِِ اللَّه

ڦ ڦ ڄ ﴿لََ نَقْصٌ، وَلََ بَاطِلٌ لَيْسَ فيِهَا خَلَلٌ، وَ 

 .[96]الأنعام:  ﴾ڄ
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ٱ ٻ ٻ ﴿قَالَ تَعالَى فيِ بَيَانِ فَضْلِ لَيلَةِ الْقَدْرِ:

ڀ ٺ ٺ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ

 .[5-1]القدر:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ

رَفِ وَالتَّعْظيِمِ، أَوْ بمَِعْنىَ التَّ  القَْدْرُ: قْدِيرِ بمَِعْنىَ الشَّ

نََّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يُفْصَلُ فيِهَا منَِ اللَّوْحِ 
ِ
وَالْقَضَاءِ؛ لْ

 سُبْحَانَهُ فيِ 
ِ
الْمَحْفُوظِ إلَِى الْكَتَبَةِ مَا هُوَ كَائِنٌ منِْ أَمْرِ اللَّه

. رِّ نةَِ منَِ الْْرَْزَاقِ وَالْآجَالِ وَالْخَيْرِ وَالشَّ  تلِْكَ السَّ

يرُ: مَنْ يُولَدُ وَمَنْ يَمُوتُ، مَنْ يُرْفَعُ فَيَكُونُ فيِهَا تَقْدِ 

، مَنْ يُعْطَى وَمَنْ يُحْرَمُ،  وَمَنْ يُخْفَضُ، مَنْ يُعَزُّ وَمَنْ يُذَلُّ

مَنْ يَحُجُّ وَمَنْ يَعْتَمِرُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَلْوَانِ التَّقْدِيرِ؛ 

نََّ التَّقْدِيرَ 
ِ
، كَتَبَ الُلَّه تَقْدِي -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -لْ رٌ أَزَليٌِّ
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  ِمَوَات مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّ

 وَالْْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ.

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ نُسْخَةً منِْ هَذَا التَّقْدِيرِ 

قَدْرِ منِْ كُلِّ عَامٍ إلَِى الْكَتَبَةِ، وَفيِهَا مَا الْْزََليِِّ فيِ لَيْلَةِ الْ 

نةَِ منَِ الْْرَْزَاقِ   سُبْحَانَهُ فيِ تلِْكَ السَّ
ِ
هُوَ كَائنٌِ منِْ أَمْرِ اللَّه

، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ كُلِّ أَمْرٍ حَكيِمٍ  رِّ وَالْآجَالِ، وَالْخَيْرِ وَالشَّ

 الْمُحْكَمَةِ المُ 
ِ
 تْقَنةَِ.منِْ أَوَامرِِ اللَّه

رُ الُلَّه فيِهَا مَا يَكُونُ  وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ شَرِيفَةٌ عَظيِمَةٌ، يُقَدِّ

نةَِ إلَِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ منَِ الْعَامِ بَعْدَهُ، وَمَا يَقْضِيهِ الُلَّه  فيِ السَّ

 تَعَالَى منِْ أَوَامرِِهِ الْحَكيِمَةِ، وَأُمُورِهِ الْجَليِلَةِ.

عْنيِ: فيِ الْفَضْلِ : يَ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

رَفِ، وَكَثْرَةِ الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ؛ لذَِا مَنْ قَامَهَا إيِمَانًا  وَالشَّ

سُولُ  مَ منِْ ذَنبْهِِ كَمَا قَالَ الرَّ  .صلى الله عليه وسلموَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
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 وَفِي سُورَةِ )القَْدْرِ( مِنْ فَضَائلِِ ليَلْةَِ القَْدْرِ مَا يلَِي:

الَلَّه أَنْزَلَ فيِهَا الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ الَّذِي بهِِ هِدَايَةُ  أَنَّ  -

نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكَذَلكَِ مَا يَدُلُّ  الْبَشَرِ، وَسَعَادَتُهُمْ فيِ الدُّ

سْتفِْهَامُ منَِ التَّفْخِيمِ وَالتَّعْظيِمِ: 
ِ
پ پ پ ﴿عَلَيْهِ الَ

 ؟![2]القدر:  ﴾ڀ ڀ

مَا »فيِ الْقُرْآنِ أَدْرَاهُ، وَكُلُّ  «مَا أدَْرَاكَ » وَكُلُّ 

 لَمْ يُدْرِهِ. «يُدْرِيكَ 

سْتفَِهَامِ الَّذِي هُوَ للِتَّفْخِيمِ وَالتَّعْظيِمِ  إذَِنْ 
ِ
بَعْدَ هَذَا الَ

ڀ ٺ ﴿قَالَ:  ،﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿وَالتَّشْوِيقِ: 

نََّ كُلَّ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ
ِ
 فيِ الْقُرْآنِ أَدْرَاهُ.« وَمَا أدَرَْاكَ »؛ لْ

ذِهِ اللَّيلَةُ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فيِهَا لَيْلَةُ قَدْرٍ، وَهَ 

 .كَمَا قَضَى بذَِلكَِ رَبُّناَ 
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لُونَ إلََِّ باِلْخَيْرِ  لُ فيِهَا، وَهُمْ لََ يَتَنزََّ وَالْمَلََئكَِةُ تَتَنزََّ

حْمَةِ؛ حَتَّى تَضِيقَ بهِْمُ الْْرَْضُ، وَهُوَ  أَحَدُ  وَالْبَرَكَةِ وَالرَّ

 الْقَوْلَيْنِ فيِ مَعْنىَ الْقَدْرِ.

رَفُ. القَْدْرُ:  الشَّ

يقُ. وَالقَْدْرُ:  الضِّ

نََّ الْْرَْضَ تَضِيقُ باِلْمَلََئكَِةِ منِْ كَثْرَتهِِم،  قَالوُا:
ِ
لْ

حْمَةِ. لُ إلََِّ بَالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّ  وَالْمَلََئكَِةُ لََ تَتَنزََّ

 .ڠرِيلُ : هُوَ جِبْ ﴾ٹ﴿

ا يَدُلُّ عَلَى فَضْلهَِا فيِ سُورَةِ الْقَدْرِ: أَنَّهَا سَلََمٌ؛  وَممَِّ

 .﴾ڦ ڦ﴿كما قال تعالى: 

ڦ ﴿ وَقَدْ أَتَى الْقُرْآَنُ باِلْجُمْلَةِ فيِهَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ 

عَلَى  ؛ وَذَكَرَهَا هَكَذَا هِيَ سَلًَم  ، وَالْْصَْلُ: ﴾ڦ
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ليِغِ تَفْخِيمًا وَتَعْظيِمًا وَتَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا: هَذَا الْوَجْهِ الْبَ 

، فَدَلَّ عَلَى كَونهِا سَلََمًا لُحْمَةً وَسُدًى، فَهِيَ ﴾ڦ ڦ﴿

 .﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿سَلََمٌ مَحْضٌ 

كَمَا قَالَ « طَلِقَة  بلَِجَة  »فَهِيَ سَاجِيَةٌ صَافيَِةٌ، 

 
ِ
لُ فيِهَا الْمَلََئكَِةُ، ؛ إذِْ هِيَ سَلََمٌ، تَتَنزََّ (1)صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّه

لََمُ عَلَى أَهْلِ الْْرَْضِ؛  لََمِ السَّ لُ فيِهَا منِْ رَبِّناَ السَّ يَتَنزََّ

ةِ وَالْعَناَءِ  دَّ يقِ وَالشِّ لََمِ منِْ بَعْدِ الضِّ حَتَّى يَصِيرُوا إلَِى السَّ

وحُ مُنطَْلَقَها، وَيَجِدُ الْقَلْبُ مُسْتَ  هُ، وَالْكَرْبِ، فَتَجِدُ الرُّ قَرَّ

هُ!  وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِدُ قَلبهُُ مُسْتقََرَّ
                                                 

(، وَابنُ 2190)رَقْم  «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فيِ  (1)

الْحسان(، منِْ  - 3688)رَقْم  «صَحِيحِه»حِبَّانَ فيِ 

نَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤحَدِيثِ: جَابرٍِ  عِيفَةِ »، وحَسَّ  «الضَّ

 (.4404، رَقْم 394/ 9)
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لََمَةِ فيِهَا منَِ ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ : لكَِثْرَةِ السَّ

 
ِ
 .الْعَذَابِ؛ لمَِا يَقُومُ بهِِ الْعَبْدُ منِْ طَاعَةِ اللَّه

ا يدَُلُّ عَلىَ عَظيِمِ قَدْرِهَا، وَرِفعَْةِ شَأنْهِا،  وَمِمَّ

أَنَّ الَلَّه أَنْزَلَ فيِهَا سُورَةً برَِأْسِهَا؛ تُتْلَى،  هَا:وَجَلِيلِ قَدْرِ 

 بتِلَِوََتهَِا إلَِى أَنْ يَرْفَعَ الُلَّه الْكتَِابَ الْمَجِيدَ بَيْنَ 
ِ
يُتَعَبَّدُ للَّه

طُورِ. دُورِ وَالسُّ اعَةِ منَِ الصُّ  يَدَيِ السَّ

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ 
 ؟وَلكَنِْ مَتىَ هِيَ تحَْدِيدًا فِ

لََ تَخْتَصُّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ بلَِيْلَةٍ مُعيَّنةٍَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ 

فيِ جَمِيعِ الْْعَْوَامِ، بَلْ تَنْتَقِلُ، فَتَكُونُ فيِ عَامٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ 

وَعِشْرِينَ مَثَلًَ، وَفيِ عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، 

 تَعَالَى، وَحِكْمَتهِِ. وَهَكَذَا...تَبَعًا لمَِشِيئَةِ 
ِ
 اللَّه
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التْمَِسُوهَا فِي تاَسِعَةٍ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُه  وَدَليِلُ ذَلكَِ:

 .(1)«تبَْقَى، فِي سَابِعةٍَ تبَْقَى، فِي خَامِسَةٍ تبَْقَى

الْْرَْجَحُ: أَنَّهَا فيِ »: (2)«الفَتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي 

 «.الْعَشْرِ الْْخَِيرِ، وَأَنَّهَا تَنتَْقِلُ 

أَنَّ لَيْلَةَ  فاَلْأرَْجَحُ عَلىَ حَسَبِ دَلََلََتِ النُّصُوصِ:

الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فيِ 

أَوْتَارِ الْعَشْرِ، وَأَنَّهَا تَنتَْقِلُ؛ فَلَيْسَتْ فيِ لَيْلَةٍ بعَِيْنهَِا، تَكُونُ 

 وَلَكنَِّهَا تَنتَْقِلُ كَمَا هُوَ الْْرَْجَحُ. ثَابتَِةً فيِ كُلِّ عَامٍ؛

عَنِ الْعِبَادِ تَحْدِيدَ لَيْلَةِ  وَقَدْ أَخْفَى الُلَّه 

الْقَدْرِ بقَِطْعٍ؛ رَحْمَةً بهِِمْ؛ ليَِكُثْرَ عَمَلُهُم فيِ طَلَبِ لَيْلَةِ 
                                                 

(، منِْ 2021، رَقْم 5: 3أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ فيِ )الَعْتكِافِ،  (1)

 .ڤحَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 

 (.266/ 4) «فَتحُ البَارِي» (2)
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لََةِ  كْرِ وَالصَّ يَاليِ الْفَاضِلَةِ، باِلذِّ ، الْقَدْرِ فيِ تلِْكَ اللَّ

 
ِ
نَابَةِ؛ ليَِزْدَادُوا منَِ اللَّه خْبَاتِ، وَباِلبُكَاءِ وَالِْْ عَاءِ وَالِْْ وَباِلدُّ

ا   الثَّوَابُ، وَليُِعْلَمَ مَنْ كَانَ جَادًّ
ِ
قُرْبًا، وَليَِكْثُرَ لَهُمْ منَِ اللَّه

نْ كَانَ كَسْلََنَ مُتَهَاوِنًا.  فيِ طَلَبهَِا، حَرِيصًا عَلَيْهَا ممَِّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ رِضَاهُ فيِ طَاعَتهِِ؛ فَلََ فَأَخْفَى اللَّهُ 

ا تَتَزَلَّفُ بهِِ إلَِيْهِ، وَلََ تَدْرِي أَيَّ  تَدْرِي بمَِا يَرْضَى عَنْكَ ممَِّ

 ذَلكَِ يُقْبَلُ لَدَيْهِ، وَيُعْتَمَدُ عِندَْهُ؟

فَأَخْفَى سُبْحَانَهُ رِضَاهُ فيِ طَاعَتهِِ، كَمَا أَخْفَى 

 مَعْصِيَتهِِ. سَخَطَهُ فيِ

جَابةَِ فيِ يَوْمِ  وَقَدْ أَخْفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَاعَةَ الِْْ

اعَةُ الْْخَِيرَةُ قَبْلَ  الجُمُعَةِ، فيِ سَاعَاتهِِ، وَالْْرَْجَحُ: أَنَّهَا السَّ

الْمَغْرِبِ منِْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، لََ يُوَافقُِهَا عَبدٌْ يَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ 

نْياَ وَالْآخِرَةِ؛ إلََِّ آتَاهُ الُلَّه إيَِّاهُ.الْ   عَالَمِينَ أَمْرًا منِْ أُمُورِ الدُّ
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وَذَلكَِ ليَِحْرِصَ النَّاسُ عَلَى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَبَذْلِ 

؛ 
ِ
، وَتَفْرِيغِ الْْوَْقَاتِ لعِِبَادَةِ اللَّه

ِ
النُّفُوسِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ  -مِينَ رَبُّ الْعَالَ -فَأَخْفَى الُلَّه 

 الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ لهَِذِهِ الْْسَْبَابِ وَغَيرِهَا.

 
ِ
يتهَُا، وَعَسَىَ أنَْ يكَُونَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه فَنسُِّ

؛ أَيْ: لتَِزْدَادُوا اجْتهَِادًا فيِ الْعِبَادَةِ (1)«خَيرًا لكَُمْ 

نََّكُ 
ِ
مْ إذَِا عَلمِْتُمْ تَحْدِيدَهَا بقَطْعٍ فيِ لَيْلَةٍ وَالطَّلَبِ، وِلْ

رْتُمْ عَلَى الْعِبَادَةِ فيِ تلِْكَ اللَّيْلَةِ، ثُمَّ كَسَلْتُمْ  دَةٍ؛ تَوَفَّ مُحَدَّ

كْرِ، وَلََ كَذَلكَِ فعِْلُ  بعَْدَ ذَلكَِ، وَفَتَرْتُمْ عَنِ الْعِباَدَةِ وَالذِّ

بيَِّ 
قَدْ  مَعَ أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنَ الْمُتَّقِينَ؛ فَإنَِّ النَّ

                                                 

(، وَفيِ 49، رَقْم 2: 36أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ فيِ )الْيمانِ،  (1)

امتِِ   .ڤمَوَاضِعَ، منِْ حَدِيثِ: عُبَادَةَ بنِْ الصَّ
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مَ منِْ ذَنْبهِِ؛ إلََِّ أَنَّهُ  كاَنَ يقَُومُ »أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

مَ قَدَمَاهُ، حَتَّىَ تتَفََطَّرَ قَدَمَاهُ  ا رُوجِعَ «اللَّيلَْ حَتَّى تتَوََرَّ ، فَلَمَّ

 .(1)صلى الله عليه وسلم «؟!!عَبْدًا شَكُورًاأفَلًََ أكَُونُ » فيِ ذَلكَِ قَالَ:

ي العَْشْرِ 
ي ليَلْةَِ القَْدْرِ فِ وَمَاذَا يقَُالُ عِندَْ تحََرِّ

 الْأوََاخِر؟ِ

وَفيِ كُلِّ -فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  يُسْأَلُ الُلَّه 

 الْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ. -حِينٍ 

فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الْعَفْوَ  يَسْأَلُ الْعَبْدُ رَبَّهُ 

كَمَا فيِ الْحَدِيثِ  ڤوَالْمُعَافَاةَ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ 
                                                 

ورَةِ  أَخْرَجَهُ  (1) ، 2: 2: بابِ 48الْبُخَارِيُّ فيِ )التَّفْسِيرِ، السُّ

، رَقْم 3: 18(، وَمُسْلمٌِ )صِفات المُنافقين، 4837رَقْم 

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 2820
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حِيحِ:  ؛ أَرَأَيْتَ إنِْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ  قُلتُْ:الصَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ »الْقَدْرِ؛ مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ: 

 .(1)«تحُِبُّ العَفْوَ فاَعْفُ عَنِّي

بيُِّ فَلَوْ كَانَ 
هُناَكَ طَلَبٌ هُوَ أَعْلَى منِْ هَذَا؛ لَذَكَرَهُ النَّ

بيَِّ ڤلعَِائِشَةَ  صلى الله عليه وسلم
نََّ النَّ

ِ
أَخْبَرَ أَنَّهَا أَحَبُّ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

ا سَأَلَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ  : مَنْ أَحَبُّ ڤالنَّاسِ إلَِيْهِ؛ فَلَمَّ

؟
ِ
 النَّاسِ إلَِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .«عَائِشَةُ »قَالَ: 

                                                 

عَوَاتِ،  (1) (، 3513، رَقْم 2: 58أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ )الدَّ

عَاءِ،  (، وَقَالَ 3850، رَقْم 3: 5وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )الدُّ

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

حِيحَةِ »فيِ   (.3337) «الصَّ
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جَالِ؟  قَالَ: فَمِنَ الرِّ

 .(1)«أبَوُهَا»قَالَ: 

حَابَةِ أَجْمَعِينَ. ،وَعَنهَْا ،رَضِيَ الُلَّه عَنهُْ   وَعَنِ الصَّ

بيُِّ 
 صلى الله عليه وسلمفَهَذَا اخْتيَِارُ الْحَبيِبِ للِْحَبيِبِ، يَخْتَارُ النَّ

عَا تيِ يُقْبَلُ فيِهَا الدُّ يْلَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّ ءُ، لعَِائشَِةَ فيِ اللَّ

وَيُجْزَلُ فيِهَا الْعَطَاءُ، وَتُمْحَى فيِهَا الْخَطَايَا، وَتُزَالُ فيِهَا 

عَاءَ:   هَذَا الدُّ
ِ
يِّئَاتُ، يَخْتَارُ لَهَا رَسُولُ اللَّه اللَّهُمَّ إنَِّكَ »السَّ

 «.عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاَعْفُ عَنِّي

                                                 

حَابَةِ،  (1) لِ الصَّ
، رَقْم 7: 5أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )فَضَائِ

(، وَمُسْلمٌِ فيِ 4358، رَقْم 56(، وَفيِ )الْمَغَازِي، 3662

حَابَةِ،  (، منِْ حَدِيثِ: 2384، رَقْم 9: 1)فَضَائِلِ الصَّ

 .ڤعَمْرِو بْنِ العَاصِ 
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، صلى الله عليه وسلملَهَا  وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَا هُوَ فَوْقَهُ؛ لَذَكَرَهُ 

 وَرَضِيَ الُلَّه عَنْهَا.

عَاءَ:  اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ »وَتَدَبَّرْ هَذَا الدُّ

، وَهُوَ يُحِبُّ الْعَفْوَ؛ فَيُحِبُّ أَنْ «: فاَعْفُ عَنِّي الُلَّه هُوَ الْعَفُوُّ

عْضُهُمْ عَنْ يَعْفُوَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ أَنْ يَعْفُوَ بَ 

بَعْضٍ، فَإذَِا عَفَا بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ؛ عَامَلَهُم بعَِفْوِهِ، 

 وَعَفْوُهُ أَحَبُّ إلَِيْهِ منِْ عُقُوبَتهِِ.

بيُِّ 
أعَُوذُ بِرضَِاكَ مِنْ سَخَطكَِ، » يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

 .(1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »، كَمَا فيِ «وَبِمُعَافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَكَِ 

وَأعَُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ »فَعَفْوُهُ أَحَبُّ إلَِيْهِ منِْ عُقُوبَتهِِ، 

 أيْ: منِ نقِْمَتكَِ.«: عُقُوبتَكَِ 

                                                 

لَةِ،  «صحيحُ مُسْلمٍ » (1)  (.486، رَقْم 8: 42فيِ )الصَّ
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ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بَلْ  يامِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ؛ لتَِحَرِّ
وَفيِ قِ

 
ِ
منَِ  فيِ كُلِّ حَرَكَةٍ وَسَكَنةٍَ فيِ الْحَيَاةِ لََبُدَّ عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛
ِ
خْلََصِ للَّه   الِْْ

ِ
فُ بِنُ عَبْدِ الله  :(1)قَالَ مُطرَِّ

لَْنَْ أَبيِتَ نائمًا وأُصْبحَِ نادِمًا؛ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَبيِتَ »

 .(2)«قائمًا وأُصْبحَِ مُعْجَبًا
                                                 

، أبو مُصْعَبٍ،  (1)  بْنِ مُطرفٍ، اليَسَارِيُّ
ِ
فُ بنُ عَبْدِ اللَّه هُوَ مُطَرِّ

، ابنُ أُخْتِ مَالكٍ، ثقةٌ، منِ كِبارِ طَبقَةِ كِبارِ الآخِذِينَ  المَدَنيُِّ

حِيحِ،  عَن تَبَعِ الْتَْبَاعِ، مَاتَ سَنةَ عِشْرينَ وَمئَِتَينِ عَلَى الصَّ

الجَرْحُ »(، وَ 1731/ رَقم 7) «التَّاريخُ الكَبيرُ »انظرْ: 

 «تَهْذِيبُ الكَمَال»(، وَ 1454/ رَقْم 8) «وَالتَّعْدِيلُ 

 (.6707) «التَّقْرِيب»(، وَ 6002)

هْدِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (2) (، 1357، و1342)رَقْم  «الزُّ

ينَوَرِيُّ في  (، وَأبو 2714، و2161)رقم  «المُجالسَةِ »وَالدِّ

تاريخُ »(، وابنُ عَساكِرَ في 200/ 2) «الحِلْيَةِ »نُعَيمٍ في 

 (، بإسنادٍ صَحِيحٍ.7456، تَرجمة 300/ 58) «دِمَشْق
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خْلًَصَ! فالِْْخْلًَصَ...  الِْْ

اهُ؛ فَهُوَ عُقْدَةُ الْمَسْأَلَةِ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ إِ  يَّ

وَحَرْفُهَا، وَقُطْبُها الَّذِي عَلَيْهِ تَدُورُ؛ فَإذَِا خَلَتِ الْْعَْمَالُ 

لْ فيِ وَصْفِ مَا يَكُونُ:  منِهُْ كَانَتْ كَـ)لََ شَيْءَ(، وَتَأَمَّ

اءً أعَْمَال  كأمَْثاَلِ جِبَالِ تِهَامَةَ بيَضَاءَ؛ يجَْعَلهََا اللهُ هَبَ »

؛ كَالْقُطْنِ الْمَنتُْوفِ الْمَندُْوفِ؛ يَجْعَلُهُ الُلَّه (1)«مَنثْوُرًا

                                                 

هْدِ،  أخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ  (1) (، منِْ 4245، رَقْم 4: 29فيِ )الزُّ

لَأعَْلمََنَّ »، أَنَّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤحَدِيث: ثَوْبَانَ 

تيِ يأَتُْونَ يوَْمَ القِْياَمَةِ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ  أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ

، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا «اهَبَاءً مَنثْوُرً  تهَِامَةَ بيِضًا، فَيجَْعَلهَُا اللهُ 

 صِفْهُمْ لَناَ، جَلِّهِمْ لَناَ أَنْ لََ نَكُونَ منِهُْمْ، وَنَحْنُ لََ 
ِ
رَسُولَ اللَّه

أمََا إنَِّهُمْ إخِْوَانكُُمْ، وَمِنْ جِلدَْتكُِمْ، وَيأَخُْذُونَ »نَعْلَمُ، قَالَ: 

َّهُمْ أقَْوَام  إذَِ  ا خَلَوْا بمَِحَارِمِ اللهِ مِنَ اللَّيلِْ كَمَا تأَخُْذُونَ، وَلكَنِ
= 
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هَبَاءً مَنثُْورًا، وَالْجِبَالُ مُتَمَاسِكَةٌ صُلْبَةٌ قَائِمَةٌ، مُتَلََحِمَةٌ 

نَاتهَِا. اتهِا، وَبصَخْرِهَا، وَبمُِكَوِّ  بذَِرَّ

ا تَرْبطُِ؛ فَأَعْمَالٌ وَلَكنِْ وَا أَسَفَاهُ! مَا منِْ لُحْمَةٍ هَاهُنَ 

نََّهَا 
ِ
مُتَناَثِرَةٌ لََ حَقِيقَةَ لَهَا، يَجْعَلُهَا الُلَّه هَبَاءً مَنثُْورًا؛ لْ

 فَقَدَتِ الِْخْلََصَ.

لَْنَْ أَبيِتَ نائمًا وأُصْبحَِ نادمًا؛ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ »

نََّهُ لََ يُقْبَلُ «أَبيِتَ قائمًا وأُصْبحَِ مُعْجَبًا
ِ
عْجَابِ  ؛ لْ مَعَ الِْْ

عَمَلٌ، وَالنَّدَمُ منِْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ؛ فَإذَِا اسْتَكْمَلْتَ 

 شُرُوطَهَا؛ كَانَتْ نَصُوحًا مَقْبُولًَ.

                                                 
= 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «. انتْهََكُوهَا حِيحَةِ »وَالحَدِيثُ صَحَّ  «الصَّ

(505.) 
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فَاحْرِصْ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ عَلَى التَّصْفِيَةِ وَالتَّزْكيَِةِ، 

ةِ  نَّةِ وَمنِهَْاجِ النُّبُوَّ ، وَخَلِّفْ دُنْيَاكَ عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

 وَرَاءَكَ، وَأَقْبلِْ صَحِيحًا؛ حَتَّى تَصِيرَ مُعَافَى.

 .)*(فاللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا

*   *   * 

                                                 

ائِمُونَ المُفْلسُِون»مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*( الجمعة  - «الصَّ

 م.2011-8-19هـ الموافق: 1432من رمضان  19
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 صِدْقُ الْعَزِيمَةِ فِِ الْعَشِْْ الْأوََاخِرِ 

اهُ، يَجِدُّ وَيَجْتَهِدُ، وَيَشُدُّ مئِْزَرَ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ  هُ رَافعًِا إيَِّ

رًا   الْعَجَبُ؛ لَوْ  صلى الله عليه وسلممُشَمِّ
ِ
هَا، وَيَا للَّه فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ كُلِّ

كَانَ لعَِبْدٍ عِندَْ عَبْدٍ حَاجَةٌ منِْ أَصْحَابِ النُّفُوذِ وَالْجَاهِ؛ 

 لَْقََامَ عَلَى بَابهِِ لَيْلَةً كَاملَِةً يَنظُْرُ لََ يَطْرِفُ لَهُ جَفْنٌ، وَلََ 

، حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ؛  دُ لَهُ حِسٌّ يَناَمُ لَهُ خَاطرُِ، وَلََ يَتَبَلَّ

 لَعَدَّ ذَلكَِ بجِِوَارِ قَضَاءِ حَاجَتهِِ قَليِلًَ!!

نْسَانُ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلََهُ لَيْلَةً وَإنِْ  فَكَيْفَ لََ يَقِفُ الِْْ

يْلُ  طَالَتْ، وَلََ يَطُولُ لَيْلٌ مَعَ مُحِب   أَبَدًا، وَإنَِّمَا يَطُولُ اللَّ

يْلُ عَلَى الْمَلُولِ، يَطُولُ  عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَاقِ، يَطُولُ اللَّ

ا الْمُحِبُّ فَإنَِّهُ يَخْلُو  يْلُ عَلَى الْمُسْتَهِينِ الْمُسْتَهْترِِ، وَأَمَّ اللَّ
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، بَلْ كَلَمْحَةِ بحَِبيِبهِِ وَتَنقَْضِي الْْزَْمَانُ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ؛ لََ 

 الْبَرْقِ، بَلْ أَقَلَّ منِْ ذَلكَِ.

فَيَقُومُ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِهِ وَمَوْلََهُ مُصَلِيًّا مَا 

رًا دَاعِيًا، رَاجِيًا مُبْتَهِلًَ، مُنيِبًا عَائِدًا، 
شَاءَ الُلَّه، وَذَاكِ

، بكُِلِّ مَا كَانَ يَضَعُ أَحْوَالَهُ جَمِيعَهَا بعُِجَرِهَا وَبُجَرِهَا

حَائفُِ  هُناَلكَِ  ا حَوَتْهُ الصَّ  ﴾ئۈ ئې ئې﴿ممَِّ

 .[29]الجاثية:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿، [6]المجادلة: 

لََ تَجِدُ شَيْئًا قَطُّ قَدْ ذَهَبَ هَبَاءً، وَإنَِّمَا كُلُّ كَبيِرٍ 

وَصَغِيرٍ مُسْتَطَرٌ، مَسْطُورٌ هُناَلكَِ فيِ كِتَابٍ مَرْقُومٍ، ثُمَّ 

رَضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْْبَْعَدِينَ منَِ الْمُسِيئيِنَ يُعْ 

ى الْوَاحِدُ منِهُْمْ  ا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فَيَتَلَقَّ الْمُجْرِميِنَ، وَأَمَّ

ڻ ڻ ۀ ۀ  ں ں ڻ ڻ﴿كتَِابَهُ يَقُولُ: 

 .[20-19]الحَاقَّة:  ﴾ہ



 فَضْلُ العَشِْْ الأَوَاخِرِ وَلَيْلَةِ القَدْرِ  38 

لْ فيِ هَذَا الْْدََاءِ باِلْفَرْحَةِ الْغَ  تيِ تَنبْعَِثُ وَتَأَمَّ امرَِةِ الَّ

فيِ الْْجَْوَاءِ، وَتَنبَْثقُِ منِْ ثَناَيَا تَلََفيِفِ نقَِاطِ هَذَا الْحَرْفِ 

قِينَ فيِ الْمَوْقفِِ عِندَْمَا ﴾ں ں ڻ﴿ ، صَيْحَةُ الْمُوَفَّ

ا التَّائبُِونَ العَابدُِونَ  يَبْلُغُ الْعَرَقُ باِلنَّاسِ الْمَبَالغَِ، وَأَمَّ

 رَبِّ الْحَامدُِ 
ِ
اجِدُونَ، الْمُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه اكعُِونَ السَّ ونَ الرَّ

 الْعَالَمِينَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَإنَِّهُ لََ يُضَيِّعُهُمْ أَبَدًا.

إذَِا دَخَلَ  -صلى الله عليه وسلموَهُوَ مَنْ هُوَ بلََِ ذَنْبٍ - صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ 

لَهُ جَفْنٌ بغُِمْضٍ، أَحْيَا لَيْلَهُ كُلَّهُ، فَلَمْ يَطْعَمْ  صلى الله عليه وسلمالْعَشْرُ 

يْلَ كُلَّهُ، لََ يَناَمُ   .صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا يُحْييِ اللَّ

يَخْلطُِ الْعِشْرِينَ بيَِقَظَةٍ وَمَناَمٍ، فَإذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ ظَلَّ 

يْلَ لََ بصَِلََةٍ فَقَطْ؛   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَعَبِّدًا، فَيُحْيِي اللَّ
ِ
للَّه

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
عَلَيْهِ -ا تَقُولُ عَائِشَةُ وَهُوَ فيِ مُسْلمٍِ كَمَ  صلى الله عليه وسلملْ
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حْمَةُ  ةً قَطُّ »: -الرَّ بَاحِ مَرَّ . فيِ «مَا أحَْياَ ليَلْهَُ كُلَّهُ إلِىَ الصَّ

 .(1)ڤمَعْنىَ مَا قَالَتْ 

، هُناَلكَِ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَاتِ الْمَنسِْيَّاتِ، وَإذَِنْ 

قَهُ وَالطَّاعَاتِ الْمَهْجُورَاتِ، مَ  ا لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ إلََِّ مَنْ وَفَّ

مَوَاتِ، تَدْرِي لَوْ أَنَّكَ جَلَسْتَ بَيْنَ  رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ

رًا مُتَطَيِّبًا، فَقَدْ كَانَ منِْ هَدْيِهِمْ  ئًا، مُتَعَطِّ يَدَيْ سَيِّدِكَ مُتَوَضِّ

بَيْنَ -يْنَ الْعِشَاءَيْنِ أَنَّهُمْ يَغْتَسِلُونَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ بَ 

نُونَ، -الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  ، يَغْتَسِلُونَ، يَتَطَيَّبُونَ، يَتَزَيَّ

 قَادِميِنَ عَلَى الْعِيدِ هَؤلََءِ؟

لَ، بَلْ هُوَ أَرْفَعُ وَأَجَلُّ منَِ الْعِيدِ، إنَِّهُ مَوْسِمُ العَطيَِّةِ 

سْتِ 
ِ
، وَمَوْسِمُ الَ ، إنَِّهُ مَوْسِمُ الَّتيِ لََ تُحَدُّ غَفَارِ الَّذِي لََ يُرَدُّ

                                                 

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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ِ
الْعَطَاءِ باِلْفَيْضِ منِْ ذِي الْجَلََلِ، وَحِينئَذٍِ يُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه

رَبِّ الْعَالَمِينَ مُنيِبيِنَ، يَغْتسَِلُونَ بيَنَْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، 

رُونَ، يَلْبَسُونَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ، يَتزََيَّنوُنَ، يَ  تَطَيَّبُونَ، يَتَجَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بطِيِبٍ ظَاهِرٍ عَلَى 
ِ
يَتَعَطَّرُونَ، يُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه

ونهََا منِْ دَغَلهَِا  طيِبٍ بَاطنٍِ، إذِْ يُقْبلُِونَ عَلَى الْقُلُوبِ يُنقَُّ

 هَا.وَحِقْدِهَا، وَيَنفُْونَ عَنهَْا مَا عَلَقَ بهَِا منِْ قَاذُورَاتِ 

! أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعُودَ؟!!
ِ
 عَبْدَ اللَّه

 الْعَجَبُ!! إنَِّ الَلَّه 
ِ
يَبْسُطُ يَدَهُ إلَِيْكَ، أَفَلََ  يَا للَّه

 تَعُودُ؟؟!!

 إنَِّهُ أَرْحَمُ بكَِ منِكَْ، أَفَلََ تَعُودُ؟!!

تيِ وَضَعَتْكَ، أَفَلََ  كَ الَّ إنَِّهُ أَحَنُّ عَلَيْكَ منِْ أُمِّ

 تَعُودُ؟!!
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سُولَ  ةَ لهَِذِهِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ ، يُعِدُّ الْعُدَّ كَانَ يَسْتَعِدُّ وَيُعِدُّ

نََّ مَنْ حُرِمَ 
ِ
يَاليِ الْمُبَارَكَاتِ؛ ليُِدْرِكَ ليِْلَةَ الْقَدْرِ؛ لْ اللَّ

ا، وَفيِهَا منِْ فُيُوضِ الْعَطَاءَاتِ  خَيْرَهَا فَهُوَ الْمَحْرُومُ حَقًّ

وَلََ يَعْلَمُهُ إلََِّ رَبُّ الْْرَْضِ مَا لََ يَدْرِي قَدْرَهُ 

مَاوَاتِ، فَقَطْ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَكَ عَلَى  وَالسَّ

بيُِّ 
مَنْ »لرَِجُلٍ:  صلى الله عليه وسلمالطَّبيِبِ، وَمَنْ هُوَ؟ إنَِّهُ الُلَّه؛ يَقُولُ النَّ

 .(1)«طبَيِبُهَا اللهُ »، قَالَ: أَنَا طَبيِبُهَا، قَالَ: «أنَتَْ؟

                                                 

لِ،  «سُننَهِِ »أَخْرَجَهُ أبُو دَاودَ في  (1) ، رَقْم 5: 17فيِ )التَّرَجُّ

: صلى الله عليه وسلم(، منِ حَدِيث: أَبيِ رِمْثَةَ، قَالَ: قَالَ أَبيِ للِنَّبيِِّ 4207

ذِي بظَِهْرِكَ، فَإنِِّي رَجُلٌ طَبيِبٌ، قَالَ:  اللهُ »أَرِنيِ هَذَا الَّ

، طَ   «.بيِبُهَا الَّذِي خَلَقَهَاالطَّبيِبُ، بلَْ أنَتَْ رَجُل  رَفيِق 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.1537) «الصَّ
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بِ  يبُ، فَيَأْتيِ الْعَبْدُ الْمَكْلُومُ بحَِسْرَةِ الْقَلْبِ، الُلَّه الطَّ

ثَتْ صَفْحَتَهُ هَذِهِ  بحُِزْنِ الْفُؤادِ، يَأْتيِ الْعَبْدُ الَّذِي لَوَّ

نُوبُ، وَتَكَاثَرَتْ عَلَيْهِ الْمَعَائِبُ، وَانْدَلَقَتْ عَلَى أُمِّ  الذُّ

 رَأْسِهِ قَاذُورَاتُ الْعُيُوبِ.

ةَ قَدْ بَلَغَتْ يَأْتيِ الْعَ  بْدُ إلَِى سَيِّدِهِ إلَِى طَبيِبهِِ؛ إنَِّ الْعِلَّ

هُ  هُ، أَذَلَّ بيِ مَبَالغَِهَا، وَإنَِّ الْمَرَضَ قَدْ أَسْقَمَ فُؤَادِي فَأَذَلَّ

 لكُِلِّ مَنْ هُوَ ذَليِلٌ فيِ الْْرَْضِ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ.

 عَلَيَّ بَعْدَهَا أَلََ تَنظُْرُ إلَِيَّ نَظْرَةَ الرَّ 
تيِ لََ يَحِلُّ حْمَةِ الَّ

 سَخَطٌ أَبَدًا؟؟

 أَلََ تَأْخُذُ بيَِدَيَّ وَأَنْتَ أَنْتَ الْكَرِيمُ؟؟

نيِ خَائبًِا!!  قَدْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَيْكَ فَلََ تَرُدَّ
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 ،
ِ
يَنطَْرِحُ عُبَيْدُكَ الْمُسَيْكيِنُ عَلَى الْعَتَبَاتِ يَقُولُ: وَاللَّه

نُوبَ، وَتَسْتُرَ الْمَعَائِبَ لََ أَ  عُودُ حَتَّى تَغْفِرَ ليِ الذُّ

 وَالْعُيُوبَ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.

ضْ نَفْسَكَ لهَِذِهِ النَّفْحَاتِ؛ فَإنَِّهَا إنِْ ذَهَبَتْ لََ  عَرِّ

 تَعُودُ.

دٍ، وَعَلَى آلِ  هِ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمْ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 .)*(وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ 

*   *   * 

                                                 

 - «صِدْق الْعَزِيمَةِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(

 م.5/11/2004
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بُ؟ -حُكْمُهَا -)وَقْتُهَا ى؟ -عَلََ مَنْ تََِ نْ تُؤَدَّ  -عَمَّ

كْمَةُ مِنْهَا  جِنْسُ الْوَاجِبِ فِِ زَكَاةِ الْفِطْرِ...(-الِْْ

 وَقْتهَُا:* 

شَهْرِ -مِ شَهْرِنَا هَذَا فَقَدْ شَرَعَ الُلَّه تَعَالَى لَناَ فيِ خِتَا

 أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الفِطرِ قَبْلَ صَلََةِ العِيدِ. -رَمَضَانَ 

ا حُكْمُهَا: *  فَأمََّ

 
ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهَا فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّه

 
ِ
أَوْ أَمَرَ بهِِ؛ فَلَهُ  صلى الله عليه وسلمالمُسْلمِِينَ، وَمَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّه

 الُلَّه تَعَالَى أَوْ أَمَرَ بهِِ. حُكمُ مَا فَرَضَهُ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[80]النساء: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[115]النساء: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[7]الحَْشْر: ﴾ہ ہ ہ

 عَلىَ مَنْ تَجِبُ؟* 

كَرِ وَزَكَاةُ الفِطْ  غِيرِ، وَالذَّ رِ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبيِرِ وَالصَّ

 وَالْنُثَى، وَالحُرِّ وَالعَبدِ منَِ المُسلمِِينَ.

 بنُ عُمَرَ 
ِ
 » :ڤقاَلَ عَبدُ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلمفرََضَ رَسُولُ الله

زَكاَةَ الفِطرِْ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تمَْرٍ، أوَْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ 
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غِيرِ وَالكَبيِرِ عَلىَ العبَْدِ وَا كَرِ وَالْأنُثْىَ، وَالصَّ ، وَالذَّ لحُْرِّ

حِيحَينِْ »وَالحَدِيثُ فيِ «. مِنَ المُسْلِمِينَ   .(1)«الصَّ

عَ  ذِي فيِ البَطْنِ إلََِّ أَنْ يُتَطَوَّ وَلََ تَجِبُ عَنِ الحَمْلِ الَّ

نُ بْنُ بهَِا عَنهُ فَلََ بَأسَ؛ فَقَدْ كَانَ أَميِرُ المُؤمنِيِنَ عُثْمَا

انَ   يُخْرِجُهَا عَنِ الحَمْلِ. ڤعَفَّ

نْ تؤَُدَّى؟*   عَمَّ

نْ تَلزَمُهُ مَئُونَتُهُم  وَيَجِبُ إخِْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَّ

منِْ زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ؛ إذَِا لَمْ يَستَطيِعُوا إخِْرَاجَهَا عَنْ 

يُخرِجُوهَا عَنْ أَنْفُسِهِم، فَإنِ اسْتَطَاعُوا فَالْْوَْلَى أَنْ 

نََّهُمُ الْمُخَاطَبُونَ بهَِا أَصْلًَ.
ِ
 أَنْفُسِهِم؛ لْ

                                                 

كَاةِ،  «صَحِيحُ البُخَارِيِّ » (1) ( وَفيِ 1503، رَقْم 70فيِ )الزَّ

كَاةِ،  «صَحِيحُ مُسْلمٍِ »مَوَاضِعَ، وَ   (.984، رَقْم 1: 4فيِ )الزَّ
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ا  وَلََ تَجِبُ إلََِّ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَائدَةً عَمَّ

يَحْتَاجُهُ منِْ نَفَقَةِ يَومِ الْعِيدِ وَلَيْلَتهِِ، فَإنِْ لَمْ يَجِدْ إلََِّ أَقَلَّ 

 ﴾ہ ہ ہ ھ﴿لهِِ تَعَالَى: منِْ صَاعٍ أَخرَجَهُ؛ لقَِو

 [16]التغابن:
ِ
إذَا أمََرْتكُُم بِأمَرٍ : »صلى الله عليه وسلم، وَلقَِولِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ «. فأَتَوُا مِنهُْ مَا اسِْتطَعَْتمُْ   .(1)«الصَّ

 وَالحِكمَةُ مِنْ صَدَقَةِ الفِطرِْ: *

ا، وَ   مِنْ ذلك:وَالحِْكْمَةُ مِنْ صَدَقَةِ الفِْطرِْ ظاَهِرَة  جِدًّ

ؤالِ  - فيِهَا إحِْسَانٌ إلَِى الفُقَرَاءِ، وَكَفٌّ لهُم عَنِ السُّ

فيِ يَومِ العِيدِ؛ ليُِشَارِكُوا الْغَنيَِاءَ فيِ فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم 

 بهِِ، وَليَِكُونَ عِيدًا للِْجَمِيعِ.

                                                 

(، 7288، رَقْم 12: 2فيِ )الَعْتصِامِ،  «صَحيحُ البُخارِيِّ » (1)

،  «صَحِيحُ مُسْلمٍِ »وَ   (.1337، رَقْم 73فيِ )الْحَجِّ
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 وَفيِهَا الَتِّصَافُ بخُِلُقِ الكَرَمِ، وَحُبِّ الْمُوَاسَاةِ. -

ا يَحْصُلُ فيِ صِيَامهِِ منِْ وَ  - ائمِِ ممَِّ فيِهَا تَطْهِيرُ الصَّ

 نَقصٍ، وَلَغْوٍ، وَإثِْمٍ.

 بإِتِْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ  -
ِ
وَفيِهَا إظِْهَارُ شُكْرِ نعِْمَةِ اللَّه

الحَِةِ فيِهِ. رَ منَِ الْعَمَالِ الصَّ  رَمَضَانَ وَقيَِامهِِ، وَفعِْلِ مَا تَيَسَّ

 » :قَالَ  ڤبَّاسٍ فَعَنِ ابْنِ عَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله

فثَِ، وَطعُمَةً  ائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّ زَكَاةَ الفِْطرِْ طهُْرَةً للِصَّ

لًَةِ فهَِيَ زَكَاة  مَقبُولةَ ،  للِمَسَاكيِنِ؛ فَمَنْ أدَّاهَا قَبْلَ الصَّ

دَ  لًَةِ فَهِيَ صَدَقَة  مِنَ الصَّ «. قَاتِ وَمَنْ أدَّاهَا بعَْدَ الصَّ

 .(1)أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ 
                                                 

كاةِ،  (1) (، وَابْنُ مَاجَهْ 1609، رَقْم 17أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ فيِ )الزَّ

كَاةِ،  نَهُ الْْلَْبَانيُِّ 1827م ، رَقْ 3: 21فيِ )الزَّ (، وَحَسَّ

 (.843) «الِْرْواءِ »
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 :-أيَ: صَدَقةَِ الفِْطرِْ -* وَجِنسُْ الوَْاجِبِ فيِ الفِْطرَْةِ 

، أَوْ أُرْزٍ، أَوْ  هُوَ طَعَامُ الآدَميِِّينَ منِ تَمْرٍ، أَوْ بُر 

بَنُ المُجَفَّ -زَبيِبٍ، أَوْ أَقِطٍ  فُ الَّذِي لَمْ تُنزَعْ وَهُوَ اللَّ

 إلَِى غَيرِ ذَلكَِ منِْ طَعَامِ بَنيِ آدَمَ. -زُبْدَتُهُ 

ليلُ: عَنِ ابنِْ عُمَرَ  فَرَضَ رَسُولُ » قال: ڤوَالدَّ

 
ِ
زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ صَاعًا مِن تمَرٍ، أو صَاعًا  صلى الله عليه وسلمالله

عِيرُ يَومَ ذَاكَ منِ طَعَا«. مِن شَعِيرٍ   مهِِم.وَكَانَ الشَّ

كُنَّا نُخرِجُ يوَمَ : »ڤوَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ 

ي عَهْدِ النَّبيِِّ 
صَاعًا مِنْ طعَاَمٍ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمالفِْطرِْ فِ

بِيبَ، وَالأقِطَ، وَالتَّمْرَ  عِيرَ، وَالزَّ وَهَذَا «. طعَاَمُناَ: الشَّ

حيحِ »أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ فيِ   .(1)«الصَّ

                                                 

كَاةِ،  «صَحيحُ البخُاريِّ » (1) (، وَفيِ 1506، رَقْم 73فيِ )الزَّ

كَاةِ،   (.985، رَقْم 6: 4مَوَاضِعَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ أَيْضًا فيِ )الزَّ
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اعُ:  أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ. وَالصَّ

يْنِ.وَالمُدُّ  جُلِ الْمُعْتَدِلِ الْكَفَّ يِ الرَّ  : حَفنةٌَ بكَِفَّ

اعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.فأرَبعَةَُ أمَْدَادٍ   : صَاعٌ؛ فَالصَّ

يْكَ ملِأَهُمَا؛ فَهَذَا مُدٌّ نْتبَهِْ وَا : الْمُدُّ أَنْ تَأخُذَ بكَِفَّ

 .-أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ صَاعٌ -

بيَِّ لََ 
نََّ النَّ

ِ
ُُ إخِْرَاجُ طَعَامِ البَهَائِمِ؛ لْ  صلى الله عليه وسلم يُجْزِ

 فَرَضَهَا طُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ، لََ للِْبَهَائِمِ.

ُُ إخِرَاجُهَا منَِ الثِّيَاب، وَالفُرُشِ،  وَلََ يُجْزِ

ا سِوَى طَعَامِ الآدَميِِّينَ؛  وَالْوََانيِِ، وَالْمَتعَِةِ وَغَيرِهَا ممَِّ

نََّ 
ِ
بيَِّ لْ

فَرَضَهَا منَِ الطَّعَامِ؛ فَلََ تَتَعَدَّ مَا عَيَّنَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ
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 هَلْ يجُْزِئُ إخِرَاجُ زَكَاةِ الفِْطرِْ قِيمَةِ الطَّعاَمِ؟* 

عَامِ وَلََ يُجزِ   ا؟اذَ مَ لِ  ؛ُُ إخِرَاجُ قيِمَةِ الطَّ

-  
ِ
نََّ ذَلكَِ خِلََفُ مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
، وَقَد صلى الله عليه وسلملْ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًً ليَسَ عَليَهِ أمَرُناَ فَهُوَ »ثَبَتَ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: 

حِيحِ »أخرَجَهُ مُسلمٌِ فيِ «. رَدٌّ   .(1)«الصَّ

نََّ إخِرَاجَ القِيمَةِ مُخَالفٌِ رَدٌّ وَ 
ِ
: أَي: مَردُودٌ؛ لْ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ اللَّه

ِ
صَحَابِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 ، وَمُخَالفٌِ لْ

د كَانُوا يُخرِجُونَهَا صَاعًا منِ طَعَامٍ، وَقَد قَالَ ؛ فَقَ ڤ

 
ِ
عَلَيكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

اشِدِينَ المَْهْدِيِّينَ مِنْ بعَدِي  .(2)«الرَّ

                                                 

 (.1718، رقم 2: 8فيِ )الْقَْضِيَةِ،  «صَحِيحُ مُسْلمٍِ » (1)

نَّةِ،  (2) (، 4607، رَقْم 4: 6أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ )السُّ

(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2676، رَقْم 1: 16وَالتِّرْمذِِيُّ في )العِلْمِ، 
= 
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نََّ زَكَاةَ الفِطرِ عِبَادَةٌ مَفرُوضَةٌ منِْ جِنسٍ  -
ِ
وَلْ

ُُ إخِرَا جُهَا منِْ غَيرِ الجِنسِ المُعَيَّنِ، كمَا مُعَيَّنٍ؛ فَلََ يُجزِ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
ُُ إخِرَاجُهَا فيِ غَيرِ الوَقتِ المُعَيَّنِ؛ وَلْ لََ يُجزِ

عَيَّنهََا منِ أَجناَسٍ مُختَلفَِةٍ، وَأَقيَامَهَا مُختَلفَِةٌ غَالبًِا؛  صلى الله عليه وسلم

نْ جِنسٍ، فَلَو كَانَتِ القِيمَةُ مُعتَبَرَةً لَكَانَ الوَاجِبُ صَاعًا مِ 

 وَمَا يُقَابلُِ قيِمَتَهُ منَِ الْجَناَسِ الْخُرَى.

نََّ إخِرَاجَ القِيمَةِ يُخرِجُ الفِطرَةَ عَن كَونهَِا  -
ِ
وَلْ

شَعِيرَةً ظَاهِرَةً إلَِى كَونهَِا صَدَقَةً خَفِيَّةً؛ فَإنَِّ إخِرَاجَهَا 

ينَ، )صَاعًا( منِ طَعَامٍ يَجعَلُهَا ظَاهِرَةً بَينَ المُسلمِِ 

غِيرِ وَالكَبيِرِ، يُشَاهِدُونَ كَيلَهَا وَتَوزِيعَهَا،  مَعلُومَةً للِصَّ
                                                 

= 

مَةِ،  حَهُ الْْلبانيُِّ فيِ 44، و43، و42، رَقْم 6)المُقَدِّ (، وَصَحَّ

حِيحَةِ »( ، وَفيِ 2455) «الِْرواءِ »  (.937) «الصَّ
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وَيَتَبَادَلُونَهَا بَيْنهَُم، بخِِلََفِ مَا لَو كَانَت نَقْدًا يُخرِجُهَا 

 .)*(الِْنسَانُ خُفيَةً بَينهَُ وَبَينَ الآخِذِ 

يمَةِ، وَلَمْ باِلْقِ  -فيِ زَكَاةِ الْفِطْرِ -وَالْحَْناَفُ يَقُولُونَ 

، وَهُوَ إمَِامٌ مُعْتَبَرٌ مُتَّبَعٌ لََ $يُخَالفِْ إلََِّ أَبُو حَنيِفَةَ 

خِلََفَ عَلَى هَذَا، وَلَيسَ منَِ الْحَطِّ منِْ شَأْنِ أَيِّ إمَِامٍ منَِ 

سُولِ  ةِ إذَِا مَا خَالَفَ سُنَّةَ الرَّ مَّ
 أَنْ يُقَالَ خَالَفَ. صلى الله عليه وسلمالْئَِ

نََّهُ قَدْ صَحَّ عَنهُْمْ جَمِيعًا هَذَا لََ يَحُطُّ 
ِ
منِْ قَدْرِهِ؛ لْ

ةُ «إذَِا صَحَّ الحَدِيثُ فهَُوَ مَذْهَبيِ»قَولُهُمْ:  ، فَالْئَِمَّ

الْْرَْبَعَةُ صَحَّ عَنهُْمْ هَذَا القَولُ العَظيِمُ، وَكَمَا قَالَ الِْمَامُ 

افعِِيُّ 
لفًِا لمَِا إذَِا جَاءَكَ القَولُ مِنْ قَوليِ مُخَا»: $الشَّ

                                                 

منِ  24 - «فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  ()*

 م. 2013أغسطس  2 -هـ  1434رَمَضَانَ 
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ِ
؛ فَاضْرِبْ بِقَوليِ عَرْضَ صلى الله عليه وسلمجَاءَ عَنْ رَسُولِ الله

 .«الحَائِطِ، وَلََ تلَتفَِتْ إلِىَ قَوليِ

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلموَمَنْ يَكُونُ المَرْءُ حَتَّى يُخَالفَِ رَسُولَ اللَّه

نََّ 
ِ
فَأَنْتَ إذَِا مَا خَالَفْتَ الِْمَامَ فيِمَا خَالَفَ فيِهِ؛ لْ

نَّةَ لَمْ تَصِ  ا يُعْمَلُ السُّ نََّ الحَدِيثَ لَمْ يَكُنْ عِندَْهُ ممَِّ
ِ
لُهُ، أَو لْ

بهِِ، كَأَنْ يَكُونَ مُعَارَضًا بمَِا هُوَ أَقْوَى منِهُْ فيِ نَظَرِهِ، أَو أَنْ 

لََلَةُ منِهُْ، إلَِى غَيرِ  يَرَى أَنَّهُ مَنسُْوخٌ، أَو لََ تَتَبَيَّنُ لَهُ الدَّ

ا يَعْرِضُ للِأَ  ةِ ذَلكَِ ممَِّ مَّ
 .ئِ

ةِ المُسْلمِِينَ  مَّ
نََّهُ لََ يُعْقَلُ أَنْ يُخَالفَِ إمَِامٌ منِْ أَئِ

ِ
لْ

بيِِّ الْمَيِنِ 
خَالَفَ فيِ  $، وَلَكنَِّ أَبَا حَنيِفَةَ صلى الله عليه وسلمسُنَّةَ النَّ

، وَلذَِلكَِ نَقولُ  يِّ
هَذَا الْمَْرِ، كَمَا خَالَفَ فيِ مَسْأَلَةِ الوَلِّ

ينَ يَقُولُونَ بِ  وَيَقُولُونَ لَناَ إمَِامٌ  -القِيمَةِ قَولًَ وَاحِدًا للِذِّ
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مُعْتَبَرٌ، هُوَ مُعْتَبَرٌ وَهُوَ إمَِامٌ، وَلَكنَِّهُ خَالَفَ فيِ هَذَا الْمَْرِ؛ 

بيِِّ 
نََّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّ

ِ
حَابَةِ، وَلََ  صلى الله عليه وسلملْ وَلََ عَنِ الصَّ

 مَنْ بَعْدَهُمْ إلَِى عَصْرِهِ.

ةُ الثَّلََثَةُ أَلَيسُوا بمُِعْتَبَرِينَ؟!وَالْئَِ   مَّ

، وَالِْمَامُ أَحْمَدُ  افعِِيُّ
الِْمَامُ مَالكٌِ، وَالِْمَامُ الشَّ

 كُلُّهُمْ عَلَى عَدَمِ إجِْزَاءِ القِيمَةِ قَولًَ وَاحِدًا.

نََّكَ إذَِا 
ِ
فَالمَسْأَلَةُ لَيسَتْ انْتقَِاءً، يَعْنيِ أَنْتَ تَنتَْقِي؛ لْ

رُّ كُلُّهُ.أَخَذْ  عَ فيِكَ الشَّ  تَ برُِخْصَةِ كُلِّ إمَِامٍ تَجَمَّ

ينَ يقَُولوُنَ إنَِّمَا هِيَ القِيمَةُ قَولًَ وَاحِدًا؛  فنَقَُولُ للِذِّ

: وَقَدْ رَأَى أَبُو ، نقَُولُ $أخَْذًا بِقَولِ أبَِي حَنيِفَةَ 

جُ نَفْسَهَا، فَهَلْ تَ  جَ ابْنَتُكَ حَنيِفَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُزَوِّ قْبَلُ أَنْ تُزَوِّ

 نَفْسَهَا، ثُمَّ تَأْتيِ بزَِوجِهَا وَتَدْخُلُ بهِِ عَلَيكَ؟!!
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إنَِّ هَذَا لََ شَيءَ فيِهِ، هَل تَقْبَلُ هَذَا  :هُوَ يَقُولُ 

خُْتكَِ؟!!
ِ
بْنتَكَِ أَوْ لْ

ِ
 لَ

 لمَِاذَا تَقْبَلُ هَذَا، وَلََ تَقْبَلُ هَذَا؟ نحَْنُ نسَْألَُ:

إِ  لَةٍ مِنَ المَسَائِلِ؛ فَ ا خَالَفَ الِْمَامُ فِي مَسْأَ ذَ

 
ِ
نْقُصُ صلى الله عليه وسلمنَعُودُ إِلَى مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه ، وَلََ يَ

تِهِ  َنَّنيِ عِنْدَ مُخَالفَِ
ِ
هَذَا مِنْ قَدْرِ الِْمَامِ فِي شَيءٍ؛ لْ

بِعًا لَهُ  تَّ كُونُ مُ هُ عِنْدَ مُخَالَ أَ بِعًا لَ تَّ كُونُ مُ فَتِي ، كَيفَ أَ

اهُ؟ ِيَّ  إ

هُمْ صَحَّ عَنهُْمْ:  إذَِا صَحَّ الحَدِيثُ »لقَِولهِِ هُوَ، فَكُلُّ

 .«فهَُوَ مَذْهَبيِ

حِيحِ أَكُونُ مُتَّبعًِا فإَذَِنْ  ؛ أَناَ إذَِا أَخَذْتُ باِلحَدِيثِ الصَّ

نََّهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَنيِ، قَالَ:
ِ
 إذَِا» للِإمَِامِ عِندَْ مُخَالَفَةِ الِْمَامِ؛ لْ
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 .)*(«صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ

 مِقدَارُ صَدَقَةِ الفِطرِ: *

بيِِّ 
الذِي يَبلُغُ وَزنُهُ باِلمَثَاقِيلِ:  صلى الله عليه وسلمصَاعٌ بصَِاعِ النَّ

 )أَربَعَ مئِةٍ وَثَمَانيِنَ مثِقَالًَ منَِ البُرِّ الجَيِّدِ(.

ينَ جِرَامًا وَباِلجِرَامَاتِ يَبلُغُ: )كيِلُوَينِ اثنيَن وَأَربَعِ 

 منَِ البُرِّ الجَيِّدِ(.

اعَ النَّبوِيَّ فَلَيَزِن  فَإذَِا أَرَادَ إنِْسَانٌ أَنْ يَعرِفَ الصَّ

، وَيَضَعَهَا فيِ إنَِاءٍ بقَِدرِهَا  كيِلُوَينِ وَأَربَعِينَ جِرَامًا منَِ البُرِّ

 بحَِيثُ تَملَؤهُ ثُمَّ يَكيِلُ بهِِ.

                                                 

منِْ  23الثُّلَثَاء  - «زَكَاة الفِطْرِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ :  )*(

 م.23/8/2011هـ/ الموافق 1432رَمَضَان 
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ا يُخرِجُهُ منِْ أُرزٍ، أَو منِْ أَقِطٍ، يَكيِلُ بهِِ بَعدَ ذَلكَِ مَ 

يقٍ، أَو مَا أَشبَهَ منِْ طَعَامِ بَنيِ آدَمَ؛ المُهِمُّ أَنَّهُ 
أَو منِْ دَقِ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمصَارَ عِندَهُ صَاعُ رَسُولِ اللَّه

 :-صَدَقَةِ الفِْطرِْ -وَقْتُ وُجُوبِ الفِْطرَْةِ  *

مسِ منِْ لَيلَ  وَقْتُ وُجُوبٍ: ةِ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّ

الْعِيدِ؛ فَمَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ الْوُجُوبِ حِينَذَاك وَجَبَت 

 عَلَيهِ، وَإلََِّ فَلََ.

وَعَلَى هَذَا فإِذَِا مَاتَ قَبْلَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ لَمْ 

تَجِبْ صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَيهِ، وَإنِْ مَاتَ بَعدَ الغُرُوبِ وَلَو 

 فطِرَتهِ. بدَِقَائقَ؛ وَجَبَ إخِرَاجُ 

وَلَو وُلدَِ شَخصٌ بَعدَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ لَمْ 

تَجِبْ فطِرَتُهُ، وَلَكنِ يُسَنُّ إخِرَاجُهَا كَمَا فَعَلَ عُثمَانُ 
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وَلَو وُلدَِ قَبلَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ وَجَبَ إخِرَاجُ  ڤ

 الفِطْرَةِ عَنهُ.

مسِ منِ لَيلَةِ وَإنَِّمَا كَانَ وَقتُ وُجُوبهَِا غُ  رُوبَ الشَّ

نََّهُ الوَقتُ الذِي يَكُونُ بهِِ الفِطرُ منِْ رَمَضَانَ، 
ِ
العِيدِ؛ لْ

وَهِيَ مُضَافَةٌ إلَِى ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ يُقَالُ: زَكَاةُ الفِطرِ منِْ 

 رَمَضَانَ؛ فَكَانَ مَناَطُ الحُكمِ ذَلكَِ الوَقتَ.

ا زَمَنُ دَفعِهَا: فلَهَُ وَ  * قتاَن، وَقتُ فَضِيلةٍَ، وَأمََّ

 وَوَقتُ جَوَازٍ:

ا وَقتُ الفَْضِيلةَِ: لََةِ؛  أمََّ فَهُوَ صُبحُ يَومِ الْعِيدِ قَبلَ الصَّ

كُنَّا نخُرِجُ يوَمَ : »ڤلمَِا رُوِيَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدرِيِّ 

 .(1)«صَاعًا مِن طعَاَمٍ  صلى الله عليه وسلمالفِطرِ فيِ عَهدِ النَّبيِِّ 

                                                 

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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أنََّ النَّبيَِّ » :ڤحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ  وَفيِهِ أيَضًا مِن

أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطرِْ قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَ  صلى الله عليه وسلم

لًَةِ   . رَوَاهُ مُسلمٌِ.(1)«الصَّ

عَن عَمرِو بنِ دِيناَرٍ، : «تَفسِيرِهِ »قَالَ ابنُ عُيَينةََ فيِ 

جُلُ زَكَاتَهُ يَومَ الفِ » عَن عِكرِمَةَ، قَالَ: مُ الرَّ طرِ بَينَ يُقَدِّ

ئي  ی ئج ئح ئم ئى﴿؛ فَإنَِّ الَلَّه يَقُولُ: (2)«يَدَيْ صَلََتهِِ 

                                                 

مَ تَخْرِيجُهُ.تَ  (1)  قَدَّ

كاةِ،  «المُصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (2) ، 9: 67فيِ )الزَّ

ثَناَ ابْنُ عُيَ 10329رَقْم  يْنَةَ، وَأخْرَجَهُ أيضًا (، قال: حَدَّ

اقِ فيِ عَبدُ  زَّ ( واللفظُ لَه، عَنِ 5847)رَقْم  «المُصَنَّفِ »الرَّ

نْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ، كلَهما: عَ 

كَانَ النَّاسُ يلُْقُونَ زَكَاتهَُمْ وَيأَكُْلُونَ قَبْلَ أنَْ يخَْرُجُوا إلِىَ »

 وهذا إسنادٌ صَحيحٌ. «،المُْصَلَّى
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، وَلذَِلكَِ كَانَ منَِ (1)[15 -14 ]الأعلى: ﴾بج بح بخ

الْفَضَلِ تَأخِيرُ صَلََةِ العِيدِ يَومَ الفِطر؛ ليَِتَّسِعَ الوَقتُ 

خرَاجِ الفِطرَةِ؛ فَهَذَا وَقتُ الفَضِيلَةِ.  لِِْ

ا وَقتُ الجَ   فَهُوَ قَبلَ الْعِيدِ بَيَومٍ أَوْ يَومَينِ. وَازِ:وَأمََّ

حِيحِ »عِندَ البُْخَارِيِّ فِي   عَن ناَفعٍ قَال: (2)«الصَّ

غِيرِ وَالكَبيِرِ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ » كَانَ ابنُ عُمَرَ يُعطيِ عَنِ الصَّ

ذِينَ يَقبَلُونَهَا، وَكَانُو ، وَكَانَ يُعطيِهَا الَّ ا يُعطيِ عَن بَنيَِّ

 «.يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بيَِومٍ أَو بيَِومَين

رَهَا عَنْ  وَلََ يَجُوزُ تَأخِيرُهَا عَنْ صَلََةِ العِيدِ؛ فَإنِْ أَخَّ

نََّهُ خِلََفُ مَا أَمَرَ بهِِ 
ِ
صَلََةِ الْعِيدِ بلََِ عُذرٍ لَمْ تُقبَلْ منِهُ؛ لْ

                                                 

 (.375/ 3لَبنِ حَجَرٍ ) «فتحُ البارِي» (1)

 (.1511، رقم 77في )الزكاةِ،  «صحيحُ البُخارِيِّ » (2)
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ِ
لًَةِ فهَِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه يَ زَكَاة  مَن أدََّاهَا قَبلَ الصَّ

لًَةِ فَهِيَ صَدَقَة  مِنَ  مَقبُولةَ ، وَمَن أدََّاهَا بعَدَ الصَّ

دَقَاتِ   .(1)«الصَّ

رَهَا لعُِذرٍ فَلََ بَأَسَ، كَأَنْ يُصَادِفَهُ الْعِيدُ لَيسَ  وَإنِْ أَخَّ

عِندَهُ مَا يَدفَعُ منِهُ، أَو لَيسَ عِندَهُ مَنْ يَدْفَعُ إلَِيهِ، أَو يَأتيِ 

نُ منِ إخِرَاجِهَا خَبَرُ ثُ  بُوتِ العِيدِ مُفَاجِئًا بحَِيثُ لََ يَتَمَكَّ

لََةِ، أَو أَنْ يَكُونَ مُعتَمِدًا عَلَى شَخصٍ فيِ  قَبلَ الصَّ

إخِرَاجِهَا فَيَنسَْى أَنْ يُخْرِجَهَا؛ فَلََ بَأسَ أَنْ يُخرِجَهَا وَلَو 

نََّهُ مَعْذُورٌ فيِ ذَلكَِ.
ِ
 بَعدَ العِيدِ؛ لْ

                                                 

كاةِ،  (1) (، وَابْنُ مَاجَهْ 1609، رَقْم 17أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ )الزَّ

كاةِ،  نَهُ الْلبانيُِّ 1827، رَقْم 3: 21فيِ )الزَّ (، وَحَسَّ

مَ.843) «الْرواء»  (، وقَدْ تقَدَّ
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هَا أَو وَكِيلهِِ فيِ وَالوَا جِبُ أَنْ تَصِلَ إلَِى مُستَحِقِّ

لََةِ   .)*(وَقتهَِا قَبلَ الصَّ

خْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ كَ -وَقَتْ الجَوَازِ  قَبْلَ  -مَا مَرَّ لِِْ

 العِيدِ بيَِومٍ أَو بيَِومَينِ، لَ بأُسْبُوعٍ أَوْ أُسْبُوعَينِ.

أَنْ تُخْرَجَ زَكَاةُ الفِطْرِ منِْ وَالْحَْناَفُ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ 

لِ رَمَضَانَ، فَكَيفَ تَكُونُ طُعْمَةً للِمَسَاكِينَ فيِ يَومِ  أَوَّ

 الْعِيدِ، وَكَيفَ تَكُونُ إغِْناَءً؟!!

جَْلهَِا فُرِضَتْ، ثُمَّ إنَِّهَا 
ِ
تيِ لْ هَذَا مُصَادِمٌ للِحِكْمَةِ الَّ

 
ِ
لَى العَبْدِ بتَِوفيِقِ عَ  تَكُونُ إظِْهَارًا لنِعِْمَةِ اللَّه

بِّ  رَ  ¢الرَّ يَامِ، وَسُنَّةِ القِيَامِ، وَمَا تَيَسَّ لَهُ بأَِدَاءِ فَرْضِ الصِّ
                                                 

منِ  24 - «فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(

 م. 2013أغسطس  2 -هـ  1434رَمَضَانَ 
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الحَِةِ، فَكُلُّ هَذَا يَنتَْفِي عِندَْمَا نَقُولُ:  منَِ الْعَْمَالِ الصَّ

لِ يَومٍ منِْ رَمَضَانَ، وَإنَِّمَا نَتَّ  بعُِ نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ منِْ أَوَّ

سُولِ   .)*(، وَعَنْ صَحَابَتهِِ صلى الله عليه وسلمالوَارِدَ عَنِ الرَّ

 وَمَكَانُ دَفعِهَا: *

تُدفَعُ إلَِى فُقَرَاءِ المَكَانِ الَّذِي هُوَ فيِهِ وَقتَ 

الِْخرَاجِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مَحَلَّ إقَِامَتهِِ أَو غَيرَهُ منِْ بلََِدِ 

ةَ  المُسلمِِينَ، لََ سِيَّمَا إنِْ كَانَ مَكَانًا فَاضِلًَ كَمَكَّ

وَالمَدِينةََ، أَو كَانَ فُقَرَاؤُهُ أَشَدَّ حَاجَةً؛ فَإنِْ كَانَ فيِ بَلَدٍ 

ينَ  لَيسَ فيِهِ مَنْ يَدفَعُ إلَِيهِ، أَو كَانَ لََ يَعرِفُ المُستَحِقِّ

. لَ مَنْ يَدفَعُهَا عَنهُ فيِ مَكَانٍ فيِهِ مُستَحِقٌّ  فيِهِ؛ وَكَّ

                                                 

منِْ  23الثُّلَثَاء  - «زَكَاة الفِطْرِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ :  )*(

 م.23/8/2011هـ/ الموافق 1432رَمَضَان 
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 لِزَكَاةِ الفِطرِ: وَالمُستحَِقُّونَ  *

نَهُم  -الفقراءُ المَسَاكِينُ -هُمُ الفُقَرَاءُ  كَمَا بَيَّ

 
ِ
 .«طُعمَةً لِلمَسَاكِين»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

فَلََ تُدفَعُ عَلَى حَسَبِ مَصَارِفِ زَكَاةِ المَالِ الثَّمَانيَِةِ، 

فُقَرَاءُ؛ وَإنَِّمَا لَهَا مَصْرِفٌ وَاحِدٌ وَهُمْ: الْمَسَاكِينُ وَال

 .                                  )*(فَيَدفَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إلَِيهِمْ 

إنَِّ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ مُجْتَمَعٌ مُتَكَافلٌِ، هَذَا هُوَ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ الْمُجْتَمَعُ الَّذِي أَرَادَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بإِنِْشَاءِ أُمَّ

قَوْا رَبَّهُمْ  وَببَِعْثَةِ  صلى الله عليه وسلم ، لَوْ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ اتَّ
ِ
رَسُولِ اللَّه

  ،َمَا وُجِدَ فيِ الْْرَْضِ مُحْتَاجٌ منَِ الْمُسْلمِِين
                                                 

منِ  24 - «فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(

 م. 2013أغسطس  2 -هـ  1434رَمَضَانَ 
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لَتَكَافَلُوا وَتَناَصَرُوا، وَتَآزَرُوا وَتَعَاطَفُوا، وَتَسَانَدُوا 

 وَتَعَاضَدُوا، كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذَِا اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ 

ى هَرِ وَالْحُمَّ رُ الْجَسَدِ باِلسَّ
، وَلَكنَِّ (1)تَدَاعَى لَهُ سَائِ

النُّفَوسَ فيِهَا كَثيِرٌ منَِ الْآفَاتِ وَالْْمَْرَاضِ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ 

رَ قُلُوبَناَ أَجْمَعِينَ.  يُطَهِّ

قُ بهَِذَا الْْمَْرِ منِْ هَذِهِ  صُ مَا يَتَعَلَّ فَهَذَا هُوَ مُلَخَّ

سُولُ الْفَ  تيِ فَرَضَهَا الرَّ  .صلى الله عليه وسلمرِيضَةِ الَّ

                                                 

(، وَمُسْلمٌِ 6011، رَقْم 4: 27خرَجَ البُخاريُّ فيِ )الْدَبِ، أَ  (1)

لَةِ،  (، منِْ حَدِيث: 2586، رَقْم 2: 17في )البرِِّ وَالصِّ

 ڤالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 
ِ
مَثلَُ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ثلَُ الجَْسَدِ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ، وَترََاحُمِهِمْ، وَتعََاطُفِهِمْ مَ 

هَرِ  إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْو  تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

ى  «.وَالحُْمَّ
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وَأَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ، 

مَناَ مَا يَنفَْعُناَ، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا  وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُعَلِّ

مَناَ، وَأَنْ يَزِيدَنَا عِلْمًا.  عَلَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمْ عَلَى  نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 .)*(وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ 

*   *   * 

                                                 

منِْ  23الثُّلَثَاء  - «زَكَاة الفِطْرِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ :  )*(

 م.23/8/2011هـ/ الموافق 1432رَمَضَان 
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